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 باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك بِهِ  - 64
 [. 26قاَلَ الله تَ عَالََ: }وَفي ذَلِكَ فَ لْيَ تَ نَافَسِ الْمُتَ نَافِسُونَ{ ]المطففين: 

 ========== 
فليتفاخـر المتفاخرون وليتباهى ويكاثر ويستبق إلى أي : وفي مثل هذا الحال (  وَفي ذَلِكَ فَ لْيَ تَ نَافَسِ الْمُتَ نَافِسُونَ )  قاَلَ الله تَ عَالََ 

 مثله المستبقون كقوله تعالى ) لمثل هذا فليعمل العاملون ( .
 الحث على التنافس على الأعمال الصالحات للحصول على نعيم الجنات .في الآية 

 وقد جاءت آيات كثيرة تحث على التنافس على العمل الصالح والمسابقة إليه : 
  ) سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرةٍَ مِنْ ربَِ كُمْ ( . قال تعالى

 وقال تعالى ) وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرةٍَ مِنْ ربَِ كُمْ ( . 
 وقال تعالى ) لِمِثْلِ هَذَا فَـلْيـَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ( . 

 وقال تعالى ) وَفي ذَلِكَ فَـلْيـَتـَنَافَسِ الْمُتـَنَافِسُونَ ( . 
 يُسَارعُِونَ في الَْْيْراَتِ وَهُمْ لََاَ سَابِقُونَ ( .  وقال تعالى ) أوُلئَِكَ 

  : والمنافسـة تتضمن مسابقة واجتهاداً وحرصاً ، وهي من شرف النفس وعلو الَمـة وكبر القدر ... كما كان  قال ابن القيم
 ، عضاً عليه مع تنافسهم فيهيتنافسون في الْير ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهـم فيه ، بل حض بعضهم ب أصحاب رسول الله 

والمتنافسان كعبدين بين يدي سيدهما يتباريان ويتنافسان في مرضاته ويتسابقان إلى محابه ، فسيدهما يعجبه ذلك : إلى أن قال  ...
 منهما ويحثهما عليه ، وكل منهما يحب الآخر ويحرضه على مرضاة سيده ( . 

  الدنيا فنافسه في الآخرة . قال الحسن : إذا رأيتَ الرجل ينافسك في
 وقال وهيب بن الورد : إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل .

 وقال بعض السلف : لو أن رجلًا سمع بأحد أطوع لله منه ، كان ينبغي له أن يُحزنه ذلك . 
 وقال غيره : لو أن رجلًا سمع برجلٍ أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات لم يكن ذلك بعجب . 

، فما رأيت أحداً يرتحل إلا محمد بن ال رجل لمالك بن دينار : رأيت في المنام مناديًا ينادي : أيها الناس ! الرحيل الرحيلقو 
 ، فصاح مالك وغشي عليه . واسع

 .                             فِر له، إنما السابق من غُ : ليس السابق اليوم من سبق به بعيرهوقال عمر بن عبد العزيز في حجة حجها عند دفع الناس من عرفة
أُتَِ بِشَرابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يََيِنِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارهِِ الأشْيَاخُ، فَ قَالَ  أنَّ رسول الله  )  وعن سَهْلِ بن سَعدٍ  - 568

 لَّهُ رسولُ الله أتَََذَنُ لِ أَنْ أُعْطِيَ هؤُلاء؟« فَ قَالَ الغُلامُ: لَا وَاِلله يََ رسولَ الله، لَا أُوْثرُِ بنَِصِيبي مِنْكَ أحَدًا. فَ ت َ : لِلغُلَامِ: 
 متفقٌ عَلَيْهِ   (  يَدِهِ  في

 »تَ لَّهُ« بالتاءِ المثناة فوق: أيْ وَضَعَهُ. وَهذَا الغُلامُ هُوَ ابنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. 
 ========== 

 وهو ابن عباس . (  أُتَِ بِشَرابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يََيِنِهِ غُلَامٌ  أنَّ رسول الله  ) 
 .  ع شيخ من شاخ في السن  إذا طعن فيهاجم(  وَعَنْ يَسَارهِِ الأشْيَاخُ  )
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فقال لي الشربة لك، فإن شئت آثرت )  ء في رواية الترمذي عن ابن عباسجا(  أتَََذَنُ لِ أَنْ أُعْطِيَ هؤُلاء؟: فَ قَالَ لِلغُلَامِ: ) 
 ( .  بها خالداً 

 .  في ذلكأي: لا آذن لك  (فَ قَالَ الغُلامُ: لاَ ) 
 أي : يحظى . (  وَاِلله يََ رسولَ الله، لاَ أُوْثرُِ بنَِصِيبي مِنْكَ أحَدًا ) 
 أي : أعطاه الشراب في يده .   (  في يَدِهِ  فَ تَ لَّهُ رسولُ الله  ) 

الله بن عباس، ومن  عبد أي وَضَعه فيها، وقد جاء في "مسند أبي بكر بن أبي شيبة" أن هذا الغلام هو -رَحَِِهُ اللهُ -قال النوويّ 
 .   الأشياخ خالد بن الوليد 

 (  فَ قَالَ الغُلامُ: لَا وَاِلله يََ رسولَ الله، لاَ أُوْثرُِ بنَِصِيبي مِنْكَ أحَدًا) قوله -1
ائه بوصف الرسالة  يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحداً( أكد بالقسم وتوسيط ند قال الغلام: والله )) دليل الفالحين (  جاء في

إيماء إلى أن العلة في عدم الإيثار ليس كونه شراباً، فإن الاهتمام بأمر المطاعم شأن البهائم، إنما هو لحلول أثر بركته عليه لكونه 
ك سؤره وفضله، وذلك يفزع إليه أرباب الأفهام ويتنافس فيه أولو الأحلام، فلذا عبر بقوله بنصيبي منك: أي من أثر بركتك وفيض 

وفيه مزيد نباهة ابن عباس وجودة فكره إذ نظر إلى  ... أحداً، والتنكير فيه للتعميم ليعم القريب والبعيد والمشرف والشريف
 ا . الأشياء في مكان 

( وفعل ذلك أيضا تألفا لقلوب الأشياخ ،  عمك وابن عمك أتأذن لي أن أعطيه: وفي بعض الروايات : ) ل القاضي عياضقا
وإعلاما بودهم وإيثار كرامتهم إذا لم تمنع منها سنة ، وتضمن ذلك أيضا بيان هذه السنة ، وهي أن الأيمن أحق ، ولا يدفع إلى 

 .  غيره إلا بإذنه 
 الْيرات والمسابقة إلى كل أمر عظيم . الحديث دليل على التنافس في -2
 .  حب الصحابة للنبي -3
 .  دليل على فطنته، وقد أصبح حبر الأمة بعد ذلك في تصرف عبد الله بن عباس -4
صغاراً وكباراً يرون هذه البركة   وقد كان الصحابة  ،رغم صغره ببركة وفضل النبي  كذلك فيه دلالة على عِلمه -5

بأعينهم، فكانوا يقتتلون على وضوئه، ويأخذوا من ريقه وعرقه، ويمسحوا أبدانم بيده، ويحرصوا على ملامسته، وكل ذلك بمرأى 
 منه وإقرار ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ . 

 علو همة الصحابة . -6
تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه، بل لمعنى في   قديم الأيمن في كل  موطن، وأنسُنَّة الشُّرب العامة تن الحديث دليل على أ-7

 ترجيح لجهته.  على جهة اليسار، فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحًا لمن هو على اليمين، بل هو جهة اليمين، وهو فَضْلها 
إن كان مفضولا بالنسبة إلى من كان على يسار  مشروعية تقديم مَنْ هو على يمين الشارب في الشرب و (  عمدة القاري قال في )

الشارب، لفضل جهة اليمين على جهة اليسار، وهل هو على جهة الاستحباب أو أنه حق ثابت للجالس على اليمين؟، فقال 
 . القاضي عياض: إنه سنة، قال: وهذا مما لا خلاف فيه، وكذا قال النووي: إنا سنة واضحة  

 يمن فالأيمن في الشرب، وأنه من السنة .. ، وفيه أن الغلام لو تبرع وتنازل عن حقه جاز فعله " . : " مشروعية الأ وقال ابن حجر
تَّسَاوِي في بَارِ، فَـهُوَ عِنْدَ الفِيهِ تَـقْدِيُم الْأَيْمنَِ في الشُّرْبِ وَنََْوهِِ، وَإِنْ صَغِيراً أوَْ مَفْضُولًا، وَأمََّا تَـقْدِيُم الْأفَاَضِلِ وَالْكِ :  قال الزرقاني

 .  الْحقُُوقِ في بَاقِي الْأَوْصَافِ، وَأَنَّ الْجلَُسَاءَ شُركََاءُ في الَْدَِيَّةِ عَلَى جِهَةِ الْأَدَبِ وَالْفَضْلِ 
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اَ اسْتَأْذَنَ الْغُلَامَ هُنَا، وَلمَْ يَسْتَأْذِنِ الْأَعْراَبيَّ في الْحدَِ  -8 لَهُ اسْتِئْلَافاً لقَِلْبِ الْأَعْراَبيِ ، وَتَطْيِيبًا لنِـَفْسِهِ،  قاَلهَُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ، وَإِنمَّ يثِ قَـبـْ
شْيَاخِ فاَسْتَأْذَنهَُ  ذَلِكَ ; لِأنََّهُ لقَِراَبتَِهِ وَسَنِ هِ دُونَ الْأَ  وَشَفَقَةً أَنْ يَسْبِقَ إِلَى قَـلْبِهِ شَيْءٌ يَـهْلِكُ بِهِ لقُِرْبِ عَهْدِهِ بِالْجاَهِلِيَّةِ، وَلمَْ يََْعَلْ للِْغُلَامِ 

 (شرح الموطأ)      بإِِذْنهِِ. تَأدَُّبًا، وَلئَِلاَّ يوُحِشَهُمْ بتِـَقْدِيِمهِ عَلَيْهِمْ، وَتَـعْلِيمًا بِأنََّهُ لَا يدَْفَعُ لغَِيْرِ الْأَيْمنَِ إِلاَّ 
 تبركًا بفضله. أن من وجب له حق لا يؤخذ منه إلاَّ بإذنه، فلذلك قال الغلام: ما قال -9

 من استحق شيئاً لم يدُفع عنه إلا بإذنه.  -10
قال ابن عبد البر: " وفي هذا الحديث من الفقه أن من وجب له شيء من الأشياء لم يدُْفع عنه، ولم يتسور عليه فيه إلا بإذنه، 

، كبرِ  ( ن السِنَّ إنما يرُاعَى عند استواء المعاني والحقوق، لأ صغيراً كان أو كبيراً، إذا كان ممن يَوز له إذنه، وليس هذا موضع: ) كبرِ 
 وكل ذي حق أولى بحقه أبداً، والمناولة على اليمين من الحقوق الواجبة في آداب المجالسة " . 

 استحباب توقير الكبار، وإنزال الناس منازلَم في الفضل والكرامة. -11
 ن هو أسن منه.من يسبق إلى مجالسة الإمام والعالم أنه لا يقام لم-12
 .  بالأطفال وإدخال السرور عليهم  تلطفه -13
،  معهم مربياً حكيماً  من اهتمامه، فكان  كبيراً   ومواقفه وسُنته، يَد أنه أعطى الصغار جانباً  إن المتأمل في سيرة النبي -14

تنشِئتهم على الثِ قة بِالنـَّفْس، وعدم الانتْقاصِ مِنْ قَدْرهِِم، أوَ إِهانتِهِم والسُّخْريِة منهم، ينصح ويربي، ومن مظاهر اهتمامه بهم 
 وتأكيده على إعطائهم حقهم، ليشعرهم بقيمتهم، ويعودهم على الشجاعة في أدب، ويؤهلهم مستقبلا أن يعرفوا حقوقهم .. 

له   -الصغير والكبير -لَى إِعطاء كل إنسان حقه وقِيمته، صغيراً كان أو كبيراً، فكل منهما فطوُبََ لِمَنْ وَعَى النـَّهْج النَّبوِيَّ القائم ع
 رواه الترمذي  . (ليس مِنَّا منْ لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا: )حقه وقدْره، فهو القائل  في سنته وهديه  

 فائدة : 
دَخَلَ الَْْلَاءَ، فَـوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قاَلَ »مَنْ وَضَعَ هَذَا«. فأَُخْبرَ فَـقَالَ )اللَّهُمَّ فَـقِ هْهُ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبيَّ خاري : جاء في الب
ينِ(.  في الدِ 

 وجاء عند أحِد في مسنده )اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل(.
: مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء، من جهة أنه تردد بين ثلاثة أمور، إما أن يدخل إليه بالماء إلى الحافظ قال

الْلاء، أو يضعه على الباب ليتناوله من قرب، أو لا يفعل شيئاً، فرأى الثاني أوفق، لأن في الأول تعرضاً للاطلاع، والثالث  
ء، والثاني أسهلها، ففِعله يدل على ذكائه، فناسب أن يدعى له بالتفقه في الدين ليحصل به النفع يستدعي مشقة في طلب الما

 وكذا كان.
نَا أيُّوبُ ) قاَلَ  عن النبي  وعن أَبي هريرة  - 569 فَجَعَلَ أيُّوبُ يَ غْتَسِلُ عُرْيََنًً، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ،  بَ ي ْ

ا تَ رَى؟! قاَلَ: بَ لَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لَا غِنى بي عن  -يََْثِي في ثَ وْبِهِ، فَ نَادَاهُ ربَُّهُ  عز وجل: يََ أيُّوبُ، ألََْ أكُنْ أَغْنَيتُكَ عَمَّ
 رواه البخاري (بَ ركََتِكَ 

 ========== 
نَا أيَُّوبُ )  .   ( النبي بَ ي ْ
 ( أي: سقط عليه، وعند أحِد )لما عافى الله أيوب أمطر عليه جراداً من ذهب(.خَرَّ عَلَيْهِ فَ )
 ( أي على شكل جراد، أي قطعة ذهب تشبه الجراد من حيث الشكل والكثرة، وليس المراد جراد حقيقة.جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ )
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 ( أي: شرع أيوب.فَجَعَلَ أيَُّوبُ )
 : يأخذ بيده.( أي يََْتَثِي في ثَ وْبِهِ )
 ( أي: بلا واسطة، ويحتمل أن يكون بواسطة لكن الأول هو الأليق بظاهر اللفظ.فَ نَادَاهُ ربَُّهُ )
ا تَ رَى) تُكَ عَمَّ  ( أي: عن هذا الذي تراه من الجراد.أَلََْ أَكُنْ أَغْنَ ي ْ
 ( أيوب. قاَلَ )
 ( أي: بلى أغنيتني. بَ لَى وَعِزَّتِكَ )
 ( يعني أن هذا من جملة بركاتك، ولا أستغني عن بركاتك، والبركة كثرة الْير.  بَ ركََتِكَ وَلَكِنْ لَا غِنَى بي عَنْ )
 جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من وثق من نفسه أن يشكر عليه.الحديث دليل على -1
 تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة بركة.  - 2
 بركة وفضلاً.  الحث على التماس ما يزداد الإنسان به - 3
 الحديث دليل على جواز الاغتسال عرياناً إذا كان المغتسل لوحده.  فهذا .. . الحديث دليل على جواز التعري في الْلوة للغسل-4

 : أن الله عاتب أيوب على جمع الجراد، ولم يعاتبه على الاغتسال عرياناً فدل على جوازه، قاله في الفتح. وجه الدلالة
لَالَةِ مِنْ الْحدَِيث أَنَّ اللََّّ تَـعَالَى عَاتَـبَهُ عَلَى جَمْعِ الْجرَاَد وَلمَْ يُـعَاتبِْهُ عَلَى الِاغْ بَطَّالٍ قاَلَ ابْنُ  تِسَالِ عُرْيَانًا، فَدَلَّ عَلَى جَوَازهِِ. : وَوَجْهُ الدَّ

مَُا: يَـعْنِي أيَُّوبُ وَمُوسَى ممَّنْ أمُِراَ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ.  وَقاَلَ أيَْضًا: وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهذََا الْحدَِيثِ وَحَدِيثُ أَبي هُ   رَيْـرةََ الَّذِي سَيَأْتِ أَنَّ
لَنَا شَرعٌْ لنََا، وَالََّذِي يَظْهَرُ أَ  اَ يَأْتِ عَلَى رأَْي مَنْ يَـقُولُ: شَرعُْ مَنْ قَـبـْ قَصَّ  نْهُ أَنَّ النَّبيَّ نَّ وَجْهَ الدَّلَالَة مِ قاَلَ الْحاَفِظُ: وَهَذَا إنمَّ

هُمَا فَدَلَّ عَلَى مُوَا ئًا مِنـْ لِشَرْعِنَا، وَإِلاَّ فَـلَوْ كَانَ فِيهِمَا شَيْءٌ غَيْرَ مُوَافِقٍ لبَـَيـَّنَهُ، فَـيُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ   فَـقَتِهِمَاالْقِصَّتَيْنِ وَلمَْ يَـتـَعَقَّبْ شَيـْ
رْشَادُ إلَى التَّسَترُِّ عَلَى الْأفَْضَلِ .   بِحَمْلِ الْأَحَادِيثِ الَّ   ( الفتح)تِِ فِيهَا الْإِ

 ومن الأدلة : 
كَانَتْ بَـنُو إِسْراَئيِلَ يَـغْتَسِلُونَ عُراَةً يَـنْظرُُ بَـعْضُهُمْ إِلَى سَوْأةَِ بَـعْضٍ وكََانَ )   رَسُولُ اللََِّّ  . قال : قالأبَوُ هُرَيْـرةََ عن أبي هريرة .

فَذَهَبَ مَرَّةً يَـغْتَسِلُ فَـوَضَعَ ثَـوْبهَُ عَلَى  -قاَلَ  -يَـغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَـقَالُوا وَاللََِّّ مَا يَمنَْعُ مُوسَى أَنْ يَـغْتَسِلَ مَعَنَا إِلاَّ أنََّهُ آدَرُ  ى مُوسَ 
حَجَرُ. حَتََّّ نَظرََتْ بَـنُو إِسْراَئيِلَ إِلَى سَوْأةَِ مُوسَى قاَلوُا  حَجَرُ ثَـوْبي   بي فَجَمَحَ مُوسَى بإِِثْرهِِ يَـقُولُ ثَـوْ  -قاَلَ  -حَجَرٍ فَـفَرَّ الحَْجَرُ بثَِـوْبِهِ 

اللََِّّ إنَِّهُ بِالحَْجَرِ  فأََخَذَ ثَـوْبهَُ فَطفَِقَ بِالحَْجَرِ ضَرْبًا «. قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرةََ وَ  -قاَلَ  -وَاللََِّّ مَا بموُسَى مِنْ بَأْسٍ . فَـقَامَ الحَْجَرُ حَتََّّ نظُِرَ إلِيَْهِ 
عَةٌ ضَرْبُ مُوسَى بِالحَْجَرِ   متفق عليه . (  ندََبٌ سِتَّةٌ أوَْ سَبـْ

قص القصة ولم يتعقب شيئاً منها، فدل على موافقتها لشرعنا، وإلا فلو كان فيها شيء  وجه الدلالة من الحديث: أن النبي 
 غير موافق لبينه. 

السابق أنه يَوز كشف العورة في موضع الحاجة في الْلوة وذلك كحالة الاغتسال وحال البول  وقد قدمنا في الباب : قال النووي
 ومعاشرة الزوجة ونَو ذلك فهذا كله جائز فيه التكشف في الْلوة ، وأما بحضرة الناس : فيحرم كشف العورة في كل ذلك . 

فضل من التكشف ، والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل قال العلماء : والتستر بمئزر ونَوه في حال الاغتسال في الْلوة أ  
 )نووي(ونَوه والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح .    

 للحاجة إليه بقدرها ، بغير خلاف .  -يعني العورة-رحِه الله : يَوز كشفها  وقال الحافظ ابن رجب
  هذه المسألة على أقوال: وأما كشف العورة في الْلوة من غير حاجة، فقد اختلف العلماء في-5
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 التحريم. القول الأول:
هَا وَمَ  هِ، قاَلَ: قُـلْتُ يَا رَسُولَ اِلله: عَوْراَتُـنَا مَا نََْتِ مِنـْ ا نذََرُ؟ قاَلَ )احْفَظْ عَوْرتََكَ إِلاَّ مِنْ لحديث بَهزِْ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِ 

ا أَحَدٌ فَلَا  كَ قاَلَ: قُـلْتُ: يَا رَسُولَ اِلله، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَـعْضُهُمْ في بَـعْضٍ؟ قاَلَ: إِنِ اسْتَطعَْتَ أَنْ لَا يَـرَيَـنـَّهَ زَوْجَتِكَ أوَْ مَا مَلَكَتْ يَميِنُ 
ُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَ   ا مِنْهُ مِنَ النَّاس ( .يَـرَيَـنـَّهَا قاَلَ: قُـلْتُ: يَا رَسُولَ اِلله إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَاليًِا؟ قاَلَ: اللََّّ

 لأن سترها في الْلوة من تمام الحياء من الله تعالى.  
 : أنه ستر العورة في الْلوة عند عدم الحاجة مستحب.القول الثاني

 لحديث بهز بن حكيم، حيث حِلوه على الندب والاستحباب للتستر في الْلوة، حياء من الله. 
 وة لغير حاجة يَوز مطلقاً لحاجة أو لغير حاجة. : أن ستر العورة في الْلالقول الثالث

 قالوا: إن المنع من كشف العورة إنما هو من أجل النظر، وليس في الْلوة من ينظر، فلم يَب الستر.
رحِه الله : هل يَوز نظر الإنسان إلى فرج نفسه من غير حاجة إلى ذلك ، كرهه بعض الفقهاء ، ولا معنى   قال الحطاب المالكي 

 له ، ولعله أراد أنه ليس من المروءة ، وإلا فلا مانع من جهة الشرع . 
 يَاب . فهو محمول عند الفقهاء على الندب والاستحباب للتستر في الْلوة لا على الإ-رحِه الله -وقال ابن بطال 

 عَلَى قَـوْل مَنْ يَـقُول مِنْ وَمَوْضِع الدَّلَالَة مِنْ هَذَا الْحدَِيث أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام اِغْتَسَلَ في الْْلَْوَة عُرْيَانًا وَهَذَا يتَِم  :  وقال النووي
 ا . أهَْل الْأُصُول : إِنَّ شَرعَْ مَنْ قَـبْلنَا شَرعٌْ لنََ 

 .  جواز الاغتسال عريانًا في الْلوة مع إمكان التستر، وهو مذهب الجمهور فيه:  قال ابن علان
هَا وَمَا نذََرُ  ما الجواب عن حديث  فإن قيل : بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: »قُـلْتُ يَا رَسُولَ اللََِّّ عَوْراَتُـنَا مَا نََْتِ مِنـْ

قاَلَ قُـلْتُ يَا رَسُولَ اللََِّّ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَـعْضُهُمْ في بَـعْضٍ قاَلَ »إِنِ وْ مَا مَلَكَتْ يَميِنُكَ« قاَلَ »احْفَظْ عَوْرتََكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَ 
 .« أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ قاَلَ قُـلْتُ يَا رَسُولَ اللََِّّ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَاليًِا قاَلَ »اللََُّّ اسْتَطعَْتَ أَنْ لَا يَـرَيَـنـَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَـرَيَـنـَّهَا« 

 رواه أبو داود  

من الحنابلة إلى الجمع بين الأحاديث، وذلك بجواز الاغتسال عريانًا في الْلوة، مستدلا بحديث موسى وأيوب  هب ابن قدامةذ
 .  الناس فالله أحق أن يستحيا منه من : بحديث  عليهما السلام، واستحباب التستر، مستدلاً 

، لكن استدل على جوازه في الغسل بقصة ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الْلوة غير جائز مطلقاً  قال ابن حجر:و 
موسى وأيوب عليهما السلام، ووجه الدلالة منه، أنما ممن أمرنا بالاقتداء به، وهذا إنما يأتِ على رأي من يقول: شرع من قبلنا 

منهما فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا   قص القصتين ولم يتعقب شيئاً  وجه الدلالة منه أن النبي شرع لنا. والذي يظهر أن 
 فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه، فعلى هذا يَمع بين الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل.

 جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من وثق من نفسه بالشكر. -6
 : قال بعض العلماء: إنما حرص عليه أيوب -7
 . ثوبه حين نزل المطر لأنه قريب عهد بربه، كما حسر نبينا  
 وقيل: لأنه نعمة جديدة خارقة للعادة، وكل ما نشأ عنها فهو بركة.  
 . قيل: إن هذا آية ومعجزة وكل ما نشأ عنها فهو بركة، ومن ذلك قول الصحابة: كنا نعد الآيات بركة، وقيل: غير ذلك و 
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جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من وثق من نفسه بالشكر عليه، وتسمية المال الذي يكون من هذه الجهة -8
 . بركة  

غنى بي عن بركتك  فقد أعطى الله أيوب من المال قبل هذا ما فيه غناه لكنه قال لا ما جبل عليه الإنسان من حب المال  -9
 . وسماه بركة؛ لأنه أرسل عليه بدون صنع آدمي أوكدِ ه، بل هو من عند الله سبحانه وتعالى 

 . عنه ذلك وأقره  النبي   يحلف إلا بالله، وقد ذكر   لا  جواز الحلف بأسماء الله وصفاته ووجهه: أن أيوب  -10
 .  على صورة الجراد جزاء صبره على البلاء ورضاه بما قدره الله أن هذا الذهب أنزله الله على نبيه -11
 . نداء الله لأيوب يَوز أن يكون بواسطة ملك، أو بدون واسطة على ظاهره؛ لأنه تجرد من قرينة تعين ذلك -12
 جواز الحلف بعزة الله . -13

 .: »اللهم أعوذ بعِزَّتك« بن عباس حديث افي كما 
لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتَّ يضع رب العِزَّة فيها قدمه، فتقول: قط قط وعِزَّتك، ويزوي بعضها ) حديث أنس و 

 .(إلى بعض


